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السُنن التاريخية بين الأنبياء والإمام الحسين (ع)

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: { وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}.
وقال الإمام الحسين عليه السلام: { الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا مُحِّصوا بالبلاء قل الديَّانون }.

       تمر علينا ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام ، التي تحمل عبق الشهادة والتذكير بسُنّة الابتلاء، وكيف يمكن للأمة التي تمر بتلك المراحل الصعبة أن تجتاز العقبات الكأداء لتحقق النجاح الباهر في ذلك الابتلاء ؟!

عموميّة الابتلاء في الدنيا:
إنّ القرآن الكريم عندما يتحدث عن البلاء لا يعتبره حالة طارئة في حياة الأمم ، بل ينظر إليه باعتباره إحدى السُنن التاريخية التي يتحقق من خلالها التكامل الاجتماعي والفردي ، ولذلك نجد أنّ الابتلاء يتمثل في كل حالة من أحوال الإنسان المتعددة ، أي في الصحة والسُّقم، وفي الفقر والغنى . وكما يُبتلى الإنسان كفرد، فإنّه يُبتلى أيضاً في ضمن دائرة المجموع الكلي للأمة، وكما ينجح الفرد في اجتياز الابتلاء أو يفشل ، فكذلك ينجح المجتمع في الابتلاء أو يفشل. ولكنّ إحراز النجاح في الابتلاء يرتبط بما لدى الإنسان من إيمان قوي بالله تعالى يستطيع من خلاله أن يتجاوز العقبات التي تعوق حركته التكاملية وتوصله إلى أرقى المستويات التي يطمح إليها ، لأنّ الإنشداد إلى عالم الآخرة، والنظر للدنيا بأنها خُلِقت للابتلاء،هي نظرة ثاقبة تشمل جميع علاقات الإنسان- بالله والإنسان والطبيعة- ليصل إلى الله تعالى ،{يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ}، فكما أنّ الإرادة والعمل الجاد بعد حصول الفشل يؤدي إلى تجديد جميع طاقات الإنسان، استعداداً للتعرض لابتلاء جديد من نوع آخر حتى  يتمكن فيه من إحراز النجاح.
سُنّة الابتلاء في حياة الأنبياء.
       إنّ سُنّة الابتلاء هي سِمَة بارزة في حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام ولم نجد نبياً أو رسولاً لم يتعرض للبلاء بأي صورة من صوره المتعددة ،ولذا، نجد القرآن الكريم يطرح نماذج من الابتلاء الذي واجهه الأنبياء سواءً كان على الصعيد الاجتماعي وفي إطار الدعوة كما حدث ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وآله ونبي الله إبراهيم وموسى عليهم السلام وأكثر الأنبياء أو كان ذلك على الصعيد الفردي كما حدث ذلك لنبي الله يعقوب ويونس عليهم السلام . كما أنّ حياة الأئمة عليهم السلام لم تكن مستثناة من هذه السُنّة التي رافقت أدوار حياتهم المختلفة . ولذا، سوف نستعرض ثلاثة نماذج من هؤلاء العظماء الذين تعرضوا للابتلاء:
الأول : السُنن التاريخية في عصر النبي صلى الله عليه وآله .

 إنّ النبي صلى الله عليه وآله تعرض لأنواع متعددة من الابتلاء الذي تمثّل في بعض المواقف التي صدرت من بعض أصحابه ، إلا أنّ ذلك لم يُؤدي إلى تقهقر الأمة وتراجع حركتها الصاعدة، ويتجلى ذلك فيما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يُحارب المشركين في معركة بدر، حيث أنّ بعض الصحابة كان يُخذِّل النبي صلى الله عليه وآله ويقول : (يا رسول الله ، إنّها قريش وخيلاؤها، ما آمنت منذ كفرت وما ذلَّت منذ عزت)، ولكنّ البعض الآخر من الصحابة الذين كانوا أكثر إيماناً ووعياً ويتحملون المسؤولية بقمَّة التحدي والصمود، كان خطابهم للرسول صلى الله عليه وآله بطريقة أخرى ،كما صدر ذلك من المقداد والأنصار الذين قالوا: (يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر - أي البحر الأحمر- لخضناه معك ) ، لأنهم كانوا يؤمنون بسموّ الأهداف التي يطمحون إليها،وأنّ هذه الدنيا تُمثِّل ابتلاءً ، فلا يمكنهم الإنشداد إليها وترك تلك الأهداف الرائدة التي تَعُود عليهم بالخير في الدنيا قبل الآخرة. وبالتالي نجحت تلك الفئة التي صمدت، وانصاعت الفئة الُمَخذِّلة، وذلك النصر الذي تمّ في معركة بدر أوجد حركة تصاعدية للواقع الاجتماعي للأمة الإسلامية . وأما التقهقر والتفكك الذي حدث في زمن أمير المؤمنين وابنه الإمام الحسين عليه السلام فقد أوجب تخلُّفاً للأمة الإسلامية، مما أدَّى إلى غلبة القوى الغاشمة والرأي الفاسد، فصار ما يربط الناس ويشدهم إلى المبادئ هو اللَّذة والمنفعة المؤقتة.
الثاني : الُسنن التاريخية في عصر النبي موسى عليه السلام0
       إنّ تلك النتيجة السلبية التي يُفرزها التقهقر لم تكن خاصة بأمتنا، بل كانت سُنّة تاريخيّة مرّت على الأمم السالفة وعايشها الأنبياء السابقون ، ومنها ما حدث في زمن نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ، والقرآن الكريم رَسَمَ تلك الأحداث، وبيَّن كيف يتأتى لأمةٍ أن تتقدّم تارة وأن تتقهقر تارة أُخرى ، فعندما انصاعت أمة موسى عليه السلام  لأوامر نبيها وتمسكت بأطراف قيادتها وصبرت وآثرت الله والدار الآخرة، استطاعت أن تتقدم للأمام وأن تُحرز نصراً على المجتمع القبطي، ولكنها عندما تخلّفت عن أوامر قائدها ونظرت إلى نفسها، متناسيةً قُدرة الله تعالى، ورَجّحَت الموازيين المؤقتة على الموازيين الدائمة والخالدة لله تعالى، فعند ذلك تقهقرت إلى الوراء، مما أدّى إلى موت موسى عليه السلام في التَّيْه، بالإضافة إلى أنّ هذه الأمة لم تستطع أن تُحرز نصراً وتقدماً. وحكا القرآن الكريم هذا المشهد بأكمله بشكل واضح وجلي ،فيذكر في البدء كلام موسى عليه السلام لقومه : {يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ } ، وهنا يُبيّن لهم عليه السلام بأنّ الله كتب لهم فتح فلسطين، التي يتواجد فيها أناس يمتلكون القوة والعُدة والعدد، وهذا يتطلب منهم الجُرأَة والإقدام ،ولكنّ مجتمع بني إسرائيل لم ينْصَعْ لأمر قائده الإلهيّ، وخاطب موسى عليه السلام بقوله: {قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ }، وهذا تخلّف واضح عمّا يُريده الله تعالى ،وبالتالي يُؤدّي إلى تراجع المجتمع بأكمله. والنتيجة الحتمية- للمجتمع الذي لم يخضع للقيادة الراشدة التي تُمثل الوعي والفهم العميق للحركة الاجتماعية- هي استحقاق العقاب ، لأنها السُنَّة الكونية التي تترتب على هذا التخلف وتراجع  المجتمع إلى الوراء ، قال تعالى : {قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِين}، فالله تعالى عاقبهم بالبقاء في صحراء سيناء أربعين سنة، لا يستطيعون دخول فلسطين، وقد شمل هذا البلاء حتى موسى عليه السلام الذي هو من أنبياء أولي العزم، فتوفي في التَّيْه بالرغم من انصياعه لأمر ربه. 
الثالث :السُنن التاريخية في عصر الإمام الحسين عليه السلام .
   إنّ الذي حدث مع النبي موسى عليه السلام هو بعينه تحقق للإمام الحسين عليه السلام ، فكما أنّ موسى عليه السلام أدّى دوره وابتلي ومات في التَّيه، فكذلك الإمام الحسين عليه السلام أدّى دوره فقُتِل واستُشهد . مع أنّ الإمام عليه السلام توافرت كل مقومات النجاح لحركته ونهضته المباركة التي أهمها: 

الأول : الإيمان بالله والسير على طريقه مع اليقين بالآخرة، والنظر للدنيا بأنها دار بلاء وابتلاء.
الثاني : الصمود على المبدأ، والتحدي لمواجهة العقبات المتعددة بصبرٍ وأناةٍ.
الأمة تخذل الإمام الحسين عليه السلام .
ولكنّ الأمة في زمن الإمام عليه السلام لم تتفاعل معه بنحو إيجابي ، و تناست تلك الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله في التوكيد على إمامته، وكان تفاعل بعض الأمة تفاعلاً سلبياً مع الإمام عليه السلام ، بينما سكت البعض الآخر منها عن ذلك، ولم يتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مما أدى إلى تلك النتيجة غير المحمودة للواقع الاجتماعي، الذي لم يكتفِ بالتقهقر وعدم التقدم فحسْب؛ وإنما عاد إلى ممارسة الظلم والرذيلة ، وهذا الواقع هو نفسه الذي واجهه الإمام الحسن عليه السلام ، وكذلك والده أمير المؤمنين عليه السلام من قبله.
ُسنّة الابتلاء في كربلاء:
    إنّ الإمام الحسين عليه السلام من خلال الكلمات النورانية التي افتتحنا بها الحديث أوضح بشكل جلي الأسباب التي تجعل الأمة تتقهقر ولا تنصاع لقيادتها الراشدة ، وذلك من خلال محاور ثلاثة:

الأول : الأطماع الدنيوية واللهث خلفها إلى درجة تصل إلى عبادتها واتخاذها آلهة فهؤلاء قوم شدّتهم الأرض وغرّتهم الأهواء ، وهذا ما أوضحه الإمام عليه السلام بقوله : ((الناس عبيد الدنيا)) ، فالإمام عليه السلام يشير إلى مبدأ من المبادئ التي توجب التقهقر للوراء بدلاً من التقدم للإمام وهي مسألة الارتباط الوثيق بين التقدم الاجتماعي والعبودية لله تعالى والانصياع لأوامره، وأنّ الارتباط بالدنيا لا يمكن أن يحقّق تقدّماً اجتماعياً.
الثاني : إنّ الدين يمثل لهؤلاء القالب الشكلي الذي يتمسكون به بالمقدار الذي يُحقق لهم مكاسب مادية ،وعلى هذا الأساس ليس لديهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم والجهاد من أجل المبادئ الحقة ، ولذا، قال عليه السلام : (( والدّين لعقُ على ألسنتهم يُحيطونه ما درّت معائشهم )).  
الثالث : الابتلاء هو الذي يكشف حقيقة هؤلاء ويُبين واقعهم الذي يسترونه بالأقنعة المزيفة والبراقة ،قال الإمام عليه السلام : (( فإذا مُحِّصوا بالبلاء قلّ الدّيّانون )). 

        إنّ الإمام عليه السلام يتحدث عن واقع الذين طلبوا منه أن ينهض ، ولكن عندما حانت ساعة الصفر تراجعوا وخذلوا الإمام عليه السلام ، ولم يكتفوا بذلك ،بل قتلوه شر قتلة وأوقعوا بأهل بيته السبي والإهانة والسلب والنهب لأموالهم ، وفضائع وجرائم لا يمكن تصور صدورها من كافر فضلاً عن مُدعٍ للإسلام.
  
        نسأل الله تعالى أن تكون لنا ذكرى الأربعين درساً وعبرة نتعرّف فيها على تلك الأهداف السامية التي خطّها الإمام الحسين عليه السلام بقطرات دمه الزّكي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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